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  على ضوء وثائق جديدة ) المبكرة(العراقية -العلاقات اليمنية

  ∗)م١٩٤٣-١٩٣٠/هـ١٣٦٢-١٣٤٩(

  

  *حسين بن عبد االله العمري 
 

  صـلخم
  

، اعتمادا م١٩٤٣-١٩٣١العراقية المبكرة بين سنتي - العلاقات اليمنيةتأريخيهدف البحث إلى 
، في الأولى لكي العراقيمعلى وثيقتين غير منشورتين محفوظتين ضمن وثائق البلاط ال

معلومات تتعلق بقبول عشرة طلاب يمنيين للدراسة في المدارس العسكرية العراقية عام 
م اقتراح من الملك غازي ملك العراق ١٩٣٦م وقائمة بأسمائهم، وفي الثانية المؤرخة ١٩٣٥

حث ايضا إلى وتطرق الب.  بإقامة علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتينالإمام يحيى على
 للانضمام إلى معاهدة الاخوة العربية والتحالف المعقودة بين المملكة العربية الإمام يحيىرغبة 

 المشكلة ونشاطها من اجل تحقيق البعثاتم وبيان دور ١٩٣٧  عامالسعودية والمملكة العراقية
  .تلك الرغبة

  .، الملك غازييىالإمام يحالعراق، اليمن، البعثات العسكرية، :  الدالةالكلمات

  

  العراق يتبنى الدعوة العروبية

وحكوماته ) م١٩٣٣- ١٩٢١(كان العراق في ظل حكم الملك فيصل الاول ابن الشريف حسين 
التي شكلت من كبار القادة الضباط والساسة العروبيين ممن كان بعضهم معه في الحجاز اولا 

 فلسطين، واخرين لحقوا به عندما نودي م قائدا في الجيش العثماني في١٩١٦وانتقل من بعد ثورة 
د دخول الجيش الفرنسي، ثم لم يلبث بعد عم التي انسحب منها ب١٩٢٠به ملكا على سورية سنة 

 أن نودي به ملكا على -  ونستن تشرتشل وزير المستعمرات البريطانيمؤتمر القاهرة برئاسة
نية، الداعية إلى قومية والوط، فكان حوله عدد من الزعامات العربية ال)م١٩٢١(عام العراق 

  . )١(الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار البريطاني والفرنسي في المشرق العربي
حكم ابنه وحتى بعد رحيل الملك فيصل الأول كانت سياسيات الحكومات نفسها التي شكلت ايام 

ي حادث سيارة  مقتله فإنبوطنيته وعروبته حتى قيل الذي عرف ) م١٩٣٩- ١٩٣٣(الملك غازي 
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-١٩٠٤(حميد الدين  الإمام يحيى مملكةينظر إلى الملك غازي وكان  )٢(كان بتدبير بريطاني
م نظرة ١٩١٨عربية المستقلة الاولى بعد الانسحاب العثماني من اليمن عام الدولة ال) م١٩٤٨

 معظم هرجا كما ظنه والمأمول العربي والاسلامي  عليها في المستقبلآمالاهتمام وتقدير، وعقد 
قبيل الحرب العالمية أو زارها  اليمن فياولئك الساسة العروبيين وبعضهم كان قد سبق له العمل 

  .)٣(الأولى وبعدها
  

   الحلف العربي وتأليف وفد عراقي
بأن افكار " الحلف العربي" بداية فكرة )٤( الشاملةموسوعتهيلخص عبد الرزاق الحسني في 

تجمع  ) م١٩١٨-١٩١٤(العالمية الأولى ربية بعد انتهاء الحرب  البلاد العبعض السياسيين في
شتات العرب وتوحد كلمتهم، وتفسح مجال العمل والنشاط والتعليم امام اكبر عدد منهم، متخذين 

سوغ هذا المسمى ويبرره، وقد ، ما يالمشتركة واللغة والدين وسائر المصالح الثقافةمن روابط 
كلا أساسيا، ولم تقم بخدمة ولكنها لم تحل مش" ثم يضيف"معاهدات لذلك بعض الاتفاقيات والعقد 
  !تذكر

وكيفما كان الأمر فقد تبلورت فكرة العراق في عقد حلف عربي فكان في طليعة الأقطار 
 آنذاك إلى التضامن والوحدة العربية، وكان موقف الملك فيصل معروفا وزاد حماسة بما - العربية

في ( الوزراء نوري السعيد يسن به، فأمر بتأليف وفد برئاسة رئكان يفكر به الساسة وينادو
وعضوية رئيس اركان الجيش العميد طه الهاشمي ومدير ) م١٩٣١- ١٩٣٠(وزارته الأولى 

الخارجية موفق الألوسي وسكرتير وزارة الدفاع احمد المناصفي، للاتصال بالبلدان العربية لتحقيق 
من شأنه أن يوطد الأمن بين الحدود ويمنع الغزو بين (طقة قيام حلف بين العراق وبين دول المن

 وهكذا غادر )٥(..)القبائل ويمهد تسليم المجرمين، وذلك تمهيدا لمد انابيب النفط إلى البحر المتوسط
عمان فاليمن (و حم متوجها ن١٩٣١ مارس ٢٥الوفد بغداد على طائرة خاصة صباح يوم الأربعاء 

د بع فيصل برقيات إلى اخيه ثم لاحقا إلى مصر، وقد ارسل الملك )٦()فالمملكة الحجازية النجدية
الوفد  سعود يعلمهم بمهمة آل حميد الدين والملك عبد العزيز الإمام يحيىاالله امير شرق الاردن و

اتفاقيات مع وغاياته، وتلقى ردودا بالمباركة والترحيب وبعد ان أنهى الوفد مهمته في توقيع 
لحجازية النجدية انقسم إلى فريقين كان نصيب اليمن ان توجه إليه العميد طه الاردن والمملكة ا

الهاشمي وموفق بك الالوسي والفريق الاخر توجه إلى مصر حيث اجرى محادثات ووقع باشا 
                                                 

 ٣٠٨-٢٧٥، ص٣م، ج١٩٨٦عبد الرزاق محمد اسود، موسوعة العراق السياسية، الدار العربية للموسوعات، بيروت  .٢
  .وبه التقارير الخاصة بفحص السيارة ومحضر تحقيق الاصطدام وغير ذلك من المعلومات

  .جع نفسهالمر .٣
  .١٠٨، ص٣، جم١٩٨٨، بغداد ٧دار الشؤون الثقافية العامة، طج، ١٠قية، اعبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العر .٤
كان ذلك مقترحا من شركة النفط التركية خلال المفاوضات بين العراق والشركة لتعديل شروط الامتياز الممنوح لها في  .٥

  .١٠٨، ص٣لوزارات، جتاريخ ا: م الحسني١٩٢٥ مارس من عام ١٤
  .م١٩٣٢ ولم يطلق اسم المملكة العربية السعودية رسميا الا في العام الثاني ،١٠٩، ص٣المرجع نفسه، ج .٦
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 اول اتفاقية عربية بين وتوقيعهوما يهمنا هنا هو الحديث عن الوفد العراقي . على اتفاقيات ثنائية
  .اليمن والعراق

  
  )م١٩٦١-١٨٨٥(العميد طه باشا الهاشمي 
 الإمام يحيىطه باشا الهاشمي بمهمة التفاوض مع ) الفريق فيما بعد(لم يكن اختيار العميد 

اليمن قبل نهاية الحرب العالمية الأولى مع الجيش العثماني، وبالطبع  اعتباطا، بل لسابق عمله في
فالرجل من ذلك الرعيل الذي أسهم في خدمة لمكانته وشخصيته الوطنية والقومية المعروفة، 
ات القرن العشرين، وكان رئيسا لاركان الجيش يالعراق منذ بداية حكم الملك فيصل حتى خمسين

نيسان - ١٩٤١ كانون الثاني ٣٠(حكومة فرئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية في أكثر من 
 مكانة - لاكثر من مرة-  رئيس الوزراء)١٩٣٧ت( الهاشمي  باشاوكان له ولشقيقه ياسين) م١٩٤١

  .مرموقة وسمعة طيبة
  العراقية-المعاهدة اليمنية

 عندما وصل الوفد العراقي إلى صنعاء، كانت صحيفة الإيمان الشهرية الرسمية قد صدر
 ٧٢ الآتي لهذا نجدها في عدد الشهر ؛م١٩٣١ ابريل - هـ١٣٤٩ لشهر ذي الحجة ٧١عددها 
 مغادرته من ميناء الحديدة بوداع وذكرتنوهت بالوفد العراقي م ١٩٣١مايو /هـ١٣٥٠محرم 

الاتحاد العربي ( عن  طويلا مقالاالافتتاحيةرسمي كبير، كما افردت في صفحتها الاولى بعد 
، كما كتب محمد بن محمد زبارة في الخصوصمشيدة بدور الملك فيصل بهذا ) والاتحاد الاسلامي

وانجازه مهمته التي  )٧(شميالوفد العراقي برئاسة العميد الهاحولياته السنة نفسها ذاكرا وصول 
 ودولة اليمناول معاهدة بين ، وهي )صداقة بين مملكتي العراق واليمنمعاهدة ال(انتهت بتوقيع 

 ستمبر ٢(عربية بالرغم من ان اليمن سبق له قبل ذلك توقيع اتفاقيات مهمة مع كل من ايطاليا 
  ).م١٩٢٨اول نوفمبر (والاتحاد السوفيتي ) م١٩٢٦

عن اليمن القاضي وقع وقد وقع هذه المعاهدة عن العراق العميد طه الهاشمي رئيس الأركان و
انظر نصها في الملحق رقم . ()٨(وزير الداخلية) م١٩٤٨/هـ١٣٦٧ت(عبد االله بن حسين العمري 

  ) آخر البحث١
  

  وثيقة بإرسال البعثة العسكرية واسماء اعضائها
عميد الهاشمي لليمن واطلاعه على اوضاع الجيش وربما معرفته السابقة ببعض لعل زيارة ال

 بحكم سابق ،الإمام يحيىمن بقي من الضباط العثمانيين العاملين في اليمن، كانت مثار حديث مع 

                                                 
  .٢/٢٦٠ائمة : زبارة، محمد بن محمد  .٧
، ١ج:  رحلة في بلاد العربية السعيدة، نزيه مؤيد العظم،١٢٥-١٢٤، ص٣، جتاريخ الوزارات العراقية: الحسني  .٨

، وانظر نصها في نهاية ٤٦٧، ٥٧٤ ص، ٢ اليمن والإمام يحيى، طتكون اليمن الحديث،: مصطفى سالم، سيد ٢٠٩ص
 .هذا البحث
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 كان مشجعا للتعاون -كذلك-  العالمية الأولى ولعلهالحربعمله العسكري في البلاد قبل نهاية 
 سنوات بتبادل الرسائل والبرقيات لارسال بعثة عسكرية  الذي ظهر بعد نحو اربعي العراقياليمن

 المدفعي جميلتلتحق بالأكاديمية العسكرية العراقية، بعد الزيارة المهمة التي قام بها الفريق 
  .م١٩٣٤عام ) رئيس الوزراء(

رسالة من وهي  )٩( حصلنا على وثيقة مهمة ننشرها للمرة الأولىأنحظ الوكان من حسن 
سبتمبر /١٣٥٤ الآخرة سنة ى جماد٢٠ إلى الملك غازي ملك العراق مؤرخة في الإمام يحيى

قية جوابية بموافقة الملك غازي بقبول عشرة طلاب رم يشير فيها الامام إلى تلقيه شاكرا ب١٩٣٥
سي ي الدين العنيمرفقا قائمة بأسمائهم ومشرفا لهم مح...) في المدارس العسكرية العراقية(
 سيكونالوثيقة وملحقة بأسماء اولئك الطلبة العسكريين الذين /في الملحق نص الكتاب) م١٩٤٨ت(

م ١٩٤٨ في الحركة الوطنية حتى عام لبعضهمفي تنظيم الجيش ودور اهم لهم دور مهم 
  .قيادة الثورة والجمهورية فيما بعدبعضهم  بل تبوأ ،م١٩٦٢ سبتمبر ٢٦ ثورة وإرهاصات

  
   إلى الملك غازي يطلب فيها التريث في اقامة علاقات دبلوماسيةمام يحيىالإرسالة من 

 نادرة - ثانية-استمر التواصل بين العاهلين اليمني والعراقي بالرسائل والبرقيات ولدينا وثيقة
 ١٤  في حميد الدين مؤرخةالإمام يحيىمن المصدر نفسه والوثيقة صورة طبق الاصل من رسالة 

 للملك غازي ردا على برقية منه يقترح وموجهة) م١٩٣٦ مارس١٨(ـ ه١٣٥٤ذي الحجة سنة 
وقد جاء هذا الرد بعد نحو ستة اشهر من . بين البلدين) أو قنصلية(فيها اقامة علاقات دبلوماسية 

  .الرسالة السابقة الخاصة بالبعثة العسكرية المرسلة إلى بغداد
الفكرة هي عين الصواب والمنافع  تلك أن(ويتضح من رسالة الامام بأنه على الرغم من 

 الودية ويؤيد قضية العلاقات يقويّكل امر أن و ولا سيما ،المترتبة عليها عديدة وكثرتها عظيمة
ب في الترحيب واذ يطن...)  وجهودنا منصرفة إليهآمالناالتقارب بيننا وبين شعبينا، هو اخص 

...) ليا، روسيا، بريطانيا، هولندا وغيرهاايطا (الأوروبية معاهدات مع الدول بالفكرة، يعلل بعقده
 ان هذا لا يمنع من اقامة -ثنائيةوفي الحقيقة انه قد نص في بعضها على اقامة علاقات دبلوماسية 

 الإمام يحيى وفي واقع الامر لم يحدث تبادل دبلوماسي طيلة حكم - أي علاقات مع طرف آخر
  .ات من القرن العشريني الخمسينمطلعحتى 

دون ان ..)) كرة والمشاورة في الحال أو في الاستقبالاللمذ( تبادل مبعوثين الإمامويقترح 
  .دبلوماسيةيحملوا صفة 

مؤقت ] محادثة[مأمور مكالمة (لكنه يقترح امكانية تبادل ارسال مندوب يحمل رسالة شفوية 
س وسيكون به الحصول على الغرض المطلوب مع الاحتراز عن المسا... وبدون عنوان ممثل

                                                 
م، حدث السطو والعبث بمتاحف بغداد الثمينة وارشيفات الدولة، وقد حصل عبد المناف ٢٠٠٣بعد احتلال العراق عام   .٩

من احد تلاميذه فتكرم واخرى سنشير لها هذه الوثيقة على في اليمن شكر النداوي أستاذ التاريخ بجامعة الحديدة 
  ).م٢٠١٢فبراير (ا لي فله الشكر الجزيل مبإهدائه
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  !).بأحكام معاهداتنا المنعقدة مع الدولة
المذكور لا مبرر له فليس هناك ما يمنع من تبادل التمثيل بن الدول ) الاحتراز(أن ونلحظ 

 التي اتسم بها حكمه في علاقاته الخارجية، كما أن العجمة ظاهرة الإمام يحيىولكنها مخاوف 
 القاضي محمد - تركي الأصل –خارجية  وزير الاملاء من -  لا شك-  صياغة الرسالة فهيعلى

 صياغتها ونسخها من قبل الكاتب الاول الاديب القدير القاضي محمد وإعادة) م١٩٥٨ت (راغب 
 نص يأتي، وفيما )الإيمان(رئيس تحرير صحيفة ) م١٩٤٤/هـ١٣٦٣ت(بن احمد مطهر 

  :الوثيقة/الرسالة
  
  

  )وثيقة(
  )اق إلى الملك غازي ملك العرالإمام يحيىرسالة (

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  )الإمام يحيىختم (
  
  

حضرة صاحب الجلالة الملك غازي الاول بن الملك فيصل ملك العراق المعظم حفظه االله 
  .تعالى وأتم نعمته عليه ووالي وشريف السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ص المحبة ووفير لوخانقدم إلى حضوركم الجليل اجمل الوسائل المعبرة عن صميم الاحترام 
الجليلة الحاوية للفكرة السامية بموضوع تبادل المندوبين بين بدي ان برقيتكم نرام، والاعظام والإك

هي عين الصواب ولزومها هو الأمر البادي  الفكرة تلككان تلقيها بعين الإجلال لأن المملكتين 
ما وكل امر يقوي العلائق الودية للعيان والمنافع المترتبة عليها عديدة وكثرتها عظيمة ولا سي

 من آونة وجهودنا منصرفة إليه في كل آمالناويؤيد قضية التقارب بيننا وبين شعبينا هو خص 
 فنحن نرحب بهذه الفكرة السامية من هذه الجهة لولا ان الحاجة دعتنا عند عقد دغير تحدي

الممثلين السياسيين والقنصليين تبادل المعاهدات مع الدول الأوروبية إلى التصريح بلزوم تأجيل 
رعاية للحالة الحاضرة وبعض الخصوصيات الموقعة وايجاباتها وادماج هذا في المعاهدات قاض 

فيه بين الدول وإلا ترتب على قبول احد الممثلين ثبوت الحق للدول المعاهدة ببعث بلزوم التساوي 
قت ارادة جلالتكم بلزوم المذاكرة  تعلفإذاايضا صالحة لذلك ومع هذا الممثلين ولم تكن الحالة الآن 

أو في الاستقبال فإرسال من تَعمد جلالتكم عليه الينا صفة مأمور مكالمة في  الحال والمشاورة 
 جلالتكم سيكون ون عنوان ممثل، أو ارسال مأمور كذلك من جهتنا إلى طرفمؤقت وبد] محادثة[

ساس بأحكام معاهداتنا المنعقدة مع الدول، به الحصول على الغرض المطلوب مع الإحراز عن الم
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من الضروريات المسجلة في امر التمثيل كان مِنا الإيضاح على ولأجل اعلام ذات جلالتكم بما لنا 
  .هذه الصفة الوجيزة

لتأييد أخلص تعظيماتنا لذاتكم الملوكية الكريمة هذه الفرصة ولكم عندنا جزيل الاعتماد، ونَغتنم 
  .عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام ،المبجلة

  .هـ١٣٥٤ ذي الحجة الحرام سنة ١٤حرر في 
  ]م١٩٣٦ مارس ٨[

  
بين المملكة العربية " الاخوة العربية والتحالف" إلى معاهدة الإمام يحيىوثيقة انضمام 

  )م١٩٣٧مايو /هـ١٣٥٦ صفر ١٧(السعودية والمملكة العراقية 
  

بالرغم مما عرف عن : " تقديمه لهذه المعاهدةكان رأي سيد مصطفى سالم صائبا حين ذكر في
 من تقوقع وانعزالية فإن انضمامه إلى معاهدة الأخوة والتحالف، تعتبر خطوة تلفت الإمام يحيى

 إلى ان المعاهدة قد اتاحت الفرصة" ثم اشار )١٠("النظر بالنسبة لسياسته الخارجية بوجه عام
"  للتعلم إلى احداها أو عسكرية أو ارسال البعثات الفنية سواء ثقافيةتلأعضائها لتبادل البعثا

وقد يكون هذا دافع الإمام في ارسال بعثة دراسية للعرق قبيل نشوب الحرب العالمية : "مضيفا
  ". لتدريب الجيش الإمامياليمنواحضار بعثة عسكرية عراقية إلى  الثانية

في ارسال بعثة دراسية  ذلك قد يكون دافع الامام إن: "وقد ظن سيد مصطفى سالم بقوله
 عامين بناء بنحو كان قبل هذه المعاهدة - كما تقدم– بالبعثة العسكرية إرسال أنذلك .." للعراق

م ١٩٣٥ سبتمبر ٢٩/هـ١٣٥٤ جمادى الآخرة سنة ٣٠على رسالة الإمام إلى الملك غازي في 
تحاق بالمدرسة للال"م ١٩٣٦وهو نفسه سبق له أن ذكر بأن البعثة العسكرية ارسلت في أواخر 

  .)١١("م١٩٣٨ وقد اتمت دراستها هناك في يوليو سنة ،الحربية العراقية
 إسماعيل صفوت الركنبيد أنه من الصحيح ذكره لوصول البعثة العسكرية برئاسة اللواء 

  .لامر الذي سنتحدث عنه بعد قليلم، وهو ا١٩٤٠لجيش اليمني في سنة  اوتدريبلتنظيم 
ها الالتحاق بدار لعراق وعددها عشرة فكان الغرض مننية المرسلة إلى اأما البعثة العلمية الثا

استشهدا عام (ي الدين العنسي ياحمد الحورش ومحكل من المعلمين لتخريج اساتذة معلمين وكان 
  . )١٢(من ابرز اعضائها) م١٩٩٢/هـ١٤١٣ت(زيد بن علي عنان و) م١٩٤٨/هـ١٣٦٧

لقعدة سنة الصادر في ذي ا) ١١٣ (وقد ذكرت صحيفة الايمان في عددها الـ
الاحتفال الشائق ) "يناير/ شوالِ)أنه جرى في أواخر الشهر الماضي ) م١٩٣٦فبراير /هـ١٣٥٤

في العاصمة بتوديع البعثة العلمية الثانية المؤلفة من عشرة من الطلبة اليمانيين المسافرين إلى 
                                                 

  .٥٧٥، ص يحيىوالإماماليمن : ليمن الحديثسيد مصطفى سالم، تكون ا  .١٠
  .٤٦٧  صالمرجع نفسه،  .١١
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، اليمن ٢الموسوعة اليمنية، مؤسسة العفيف الثقافية، ط: انظر عنهم  .١٢
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قد حضر الاحتفال كثير من الاكابر ، وهقطر العراق الشقيق للارتشاف من مناهل العلم في مدارس
  ..."في مقدمتهم حضرة صاحب السمو الملكي ووزير المعارف

اعضائها نادي الاصلاح العربي الاسلامي (ثم نقل عن مراسلتها في عدن تفاصيل احتفال 
برجال الهيئة اليمانية الثمانية بمناسبة وصولها إلى عدن في "فبراير /  ذي العقدة٥في ) بعدن

  ..).إلى العراقطريقها 
 فقد نصت المادة الإمام يحيىالتي انضم إليها " معاهدة الأخوة العربية والتحالف"وبالعودة إلى 

 وقد المعاهدةيسعى الطرفان المتعاقدان لحمل حكومة اليمن على الانضمام إلى هذه  (:السادسة على
  ..). في هذا السبيليذكربذلت الحكومتان المتعاقدتان جهدا 

  
  ارة إلى بغدادي يوفد المؤرخ محمد زيحيىالإمام 

وبعد تواصل وصل إلى بغداد وزير البلاط اليماني السيد محمد بن محمد زبارة الحسني 
الإمام أبو طالب موفدين من قبل ] قاسم العزي[ ومعه سكرتيره السيد محمد )م١٩٦٠/هـ١٣٨٠ت(

بعد أن تفاوضا ... المعاهدةى هذه  حميد الدين أمام اليمن للمذاكرة في أمر انضمام اليمن إليحيى
  .فيما ندبا إليه

 آب ١٧- ١٩٣٦ تشرين الأول ٢٩(حكومة حكمة سليمان عهد تم فيما بعد الانضمام في 
التي خلفت حكومة ياسين الهاشمي، وارسلت وفدا من السادة جميل المدفعي وسعيد  )م١٩٣٧
 في طلب انضمام  الإمام يحيىثابت ومحمد مهدي كبة حاملا كتابا من الملك غازي إلى الحاج 

وقوبل الوفد في صنعاء بحفاوة بالغة م ١٦/٣/١٩٣٧ فغادر بغداد يوم ،اليمن إلى هذه المعاهدة
، وتقدمت )م١٩٣٧(هـ ١٣٥٦ صفر ١٧ وثيقة المعاهدة في يوم ونجح في مهمته فقد وقع الإمام 

حزيران ثم / يونيو٢١في )١٣(وزارة سليمان إلى المجلس النيابي فوافق المجلس عليها بالإجماع
انظر . ( بإقرارهاهنفسالشهر  من ٢٧اقرها مجلس الأعيان بالاجماع وصدرت الارادة الملكية في 

  )).٢(نصها في الملحق رقم 
  

  )م١٩٤٣-١٩٤٠(البعثة العسكرية إلى اليمن 
ها إلى في خلفية فكرة تشكيل البعثة العسكرية العراقية وارسالكثيرا لا تسعفنا المصادر اليمنية 

سيد مصطفى سالم وبضعة اسطر في كتاب )١٤(كتاب سلطان ناجيباستثناء صفحتين في ، اليمن
اشرنا إليها فيما تقدم، فانه من حسن الحظ أن احد أعضاء تلك البعثة العميد الركن المتقاعد سيف 

فترة من  للاليمنتأريخ البعثة العسكرية العراقية إلى (الدين سعيد آل يحيى اصدر كتابه المفيد 
ه وهو المقدم محمد حسن المحاويلي وكان زميل آخر ل )١٥(في جزأين متوسطين) م١٩٤٣- ١٩٤٠

                                                 
  .٢٦٥، ١٩٧، ص٤الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  .١٣
  .٥٧٧، ٥٧٦تكوين اليمن الحديث، ص: سيد مصطفى سالم  .١٤
  .١٥٧-١٥٥ ص،.م٢٠٠٢، صنعاء ٣دائرة التوجيه المعنوي، ط) م١٩٦٧-١٨٣٩(سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن   .١٥
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 الحديث عن البعثة وافرد الفصل اهمل باعتبار أنه "قلب اليمن"م بعنوان ١٩٤٧قد اصدر كتابا عام 
 الرابع  في الفصلإلافكرة إرسال البعثة في نقده، في حين انه نفسه لم يتحدث ) الأخير(العاشر 

 والحق الفصل الخامس بتفاصيل ١٩٤  ص من الجزء الأول حتى١٨٥صفحة من عن البعثة 
ء الثاني لتفاصيل كثيرة م غير انه افرد الجز٣/٤/١٩٤٠ في  حتى وصولها صنعاءالبعثةرحلة 

يوميات لاعمال البعثة ومختلف انشطتها العلمية والتدريبية ذاكرا الكثير من الرجال يدة جعلها مف
  .ه وما ادخل عليه، ذلك الجيش ونظامباطوض

  
  فكرة إرسال البعثة

بعد مضي نحو أربع سنوات على وصول الوفد العراقي السابق برئاسة العميد طه الهاشمي 
في (م قام وفد عراقي برئاسة الفريق جميل بك المدفعي رئيس الوزراء ١٩٣١وتوقيع معاهدة عام 

 الصلح بين ببزيارة كل من السعودية واليمن عق) م١٩٤٣ آب ٢٥- م١٩٣٤وزارته الثانية شباط 
وانتهز "م بغرض تهنئة الفريقين المتصالحين ١٩٣٤في صيف " اتفاقية الطائف"الدولتين وتوقيع 

 حميد الدين التعليمية والعسكرية لرفع المستوى الإمام يحيىالوفد العراقي فرصة لقائه التاريخي ب
الإمام كما أشار الوفد على ... ني وفق الاساليب الحديثةالتعليمي في اليمن وتدريب الجيش اليم

 عدد من الطلبة اليمينيين إلى العراق للدراسة في معاهده التعليمية والعسكرية، بإرسال يحيى
  )١٦("لوفد والحكومة العراقية عليها بتلك البادرة الطيبة وشكر االإمام يحيىفرحب 

وقد ذكر . ال البعثتين العسكرية والتعليمية كما تقدموقد تم بالفعل بعد ذلك في العام التالي إرس
 العسكرية الملكية العراقية، كانوا زملاء المدرسةمن العشرة طلاب )١٧( خمسةالعميد آل يحيي أن

 في عدت لهم منهجا خاصا يساعد مدرستهم وان إدارة ١٩٣٦دراسة له في الدورة الثالثة عشرة 
وعند ما تخرج "، )١٨(رفع مستواهم العلمي لكي يلحقوا بالطلاب العراقيين ذوي المستويات العالية

مثل الطلاب العراقيين الذين في بغداد كأمثالهم بالنسبة لليمن، من هؤلاء الطلاب اليمنيون 
ية في الولايات المتحدة الأمريك) وست بوينت(بانجلترا، أو ) ساند هيرست(ضباطا في يتخرجون 

  .)١٩("أو ارقى من ذلك بكثير
  

  تشكيل البعثات
لتهنئة برئاسة الفريق المدفعي وتبادل الرسائل خلال استمرت الاتصالات بعد زيارة وفد ا

تشكيل  "- كما رأي عن حق المؤلف-بين الحكومتين، وكان من اهمها) ١٩٤٠- ١٩٣٤(الاعوام 

                                                 
  .م١٩٨٦ بغداد، يونيو عند دائرة التدريب في) ٩٨(صدر في سلسلة الثقافية العسكرية رقم   .١٦
  .١٨٦، ص١سيف الدين سعيد آل يحيى، تاريخ البعثة العسكرية العراقية، ج  .١٧
وقد توفي [ ومحمد عامر ،محمد صالح العلفيواحمد إسحاق، واحمد الانسي، و، ]حجر[ محمد عبد الخالق :وهم  .١٨

  ].جميعهم
  .١٤٥، ص١تأريخ البعثة العسكرية ج: آل يحيى  .١٩
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 باشرت وزارة الدفاع العراقية باتخاذ وقد.." هيئة البعثة العسكرية المزمع ايفادها إلى اليمن
 - الخطوات اللازمة لذلك، بدءا من الاعلان إلى مختلف كافة تشكيلات ومؤسسات الجيش العراقي

 توضح فيه الغرض منها تشكيل وايفاد البعثة ومدتها وتسأل عن الراغبين من - عدا القوة الجوية
  .الانتماءاط وضباط الصف  في الضب

ثنا ااءات اللازمة وقد تم اختيار الضباط، وكانوا خمسة وصف الضباط وقد اتخذت كل الاجر
  :يأتي كما الآخرينعشر واختير العقيد الركن اسماعيل صفوت سعيد رئيسا للبعثة والاربعة 

  ).ضابط اشارة(حسن المحاويلي محمد ) الرائد( الرئيس -٢
  ).وسنأتي الحديث عنه(ضابط مدفعية ) جمال جميل( الرئيس -٣
  ].لاسلكي) [ضابط مخابرة(لملازم الاول عبد القادر الناظمي  ا-٤
  .)٢٠(وهو مؤلف كتاب البعثة) ضابط رشاشات واسلحة خفيفة( الملازم الثاني سيف الدين سعيد -٥

م برا إلى دمشق اولا، وكان في وداعها مسؤلون ٤/٣/١٩٤٠وهكذا غادرت البعثة بغداد يوم 
وزير المفوض الفرنسي ومعظم طلاب البعثة اليمنية كبار من وزارتي الخارجية والدفاع وال

ي الدين العنسي وكان خط سفرها يمح) الاستاذ(الدارسين في بغداد، وسافر مرافقا معها الطالب 
بعد دمشق إلى بيروت ومنها بحرا إلى بورسعيد فعدن ثم برا إلى تعز فصنعاء التي وصلتها يوم 

) مقر الامن القومي( القصر في ميدان) اعةالصن( لتستقر في مبنى م٣/٤/١٩٤٠الأربعاء 
وهكذا ) المتحف الحربي اليوم(ثم استقرت بعد ذلك في دار الضيافة بميدان التحرير )٢١(اليوم

الكثير من من رغم بالامضت البعثة ثلاثة اعوام بذلت فيها الكثير من الجهود العلمية والتنظيمية 
العراق وقد تزوج عاون معها بعض العائدين من الصعوبات والعوائق التي واجهتها وقد التقت وت

 ابنة الذي تزوجسيف الدين العراقية مؤلف كتاب البعثة العسكرية : بعضهم من يمنيات، من مثل
 تزوجق كذلك وانجب منها في اليمن ورحلت معه إلى العرا)٢٢(المرحوم احمد علي الحمامي

 البعثة للعودة استدعيت الثانية الميةالع استمرار الحرب وبظروفمن يمنية، الرئيس جمال جميل 
م، وتخلف عن العودة من ضباطها الرئيس ١٩٤٣ فعادت ووصلت بغداد في مطلع عام العراقإلى 

جمال جميل الذي شارك في أول انقلاب عسكري في العراق بل في الشرق الاوسط في ) الرائد(
 اقدما على قتل اثنينحد  وكان االاركانم بزعامة الفريق بكر صدقي رئيس ١٩٣٦ اكتوبر ٢٩

، وهو الانقلاب الذي ادى إلى استقالة حكومة رئيس )٢٣(وزير الدفاع الفريق جعفر العسكري
وقد )٢٤(م ومقتل بكر صدقي نفسه١٩٣٧بتمبر الوزراء ياسين الهاشمي وانتهى أمره بانهياره في س

                                                 
  .١٨٧ العسكرية، صتأريخ البعثة ،آل يحيى .٢٠
  .١٩٠-١٨٦، ص١المرجع نفسه، ج  .٢١
تفاصيل دقيقة ومفيدة عن وقائع السفر ) الخامس(وقد افرد المؤلف في هذا الفصل . ٢٤٩-١٨٦، ص١ جالمرجع نفسه،  .٢٢

  .حتى الوصول
  .٣١٢، ٣٠٤، ص٢م، ج٢٦/٦/١٩٤٠ نشر المؤلف صورة موافقة بغداد على الزواج الذي تم في المرجع نفسه،  .٢٣
  .٢٢٦، ٢٢٥، ص٤ي، تاريخ الوزارات العراقية، جالحسن  .٢٤
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) الملازم الأول ( ونجى بذلك القانونجرتصدر بعد ذلك قانون العفو العام عن الاحداث التي 
  .)٢٥(جمال جميل واخرين

الكبير خلفا لحكومة الزعيم العربي ) م١٩٦٤ت(سليمان حكمة وكانت قد تشكلت حكومة برئاسة 
/  يناير٣١ وفي بيروت توفي فجأة بنوبة قلبية في ، ولبنانةتوجه إلى سوريياسين الهاشمي الذي 

ر قبر الناصر صلاح الدين الايوبي  دفن بجوام فنقل جثمانه إلى دمشق حيث١٩٣٧ل كانون أو
  )٢٦( ...)في احتفال مهيب شارك فيه كافة الطبقات والشخصيات السورية الوطنية المعروفة(

 كما نال ثقة ،الإمام يحيى ونال ثقة استمر مدربا للجيش اليمنيوبالنسبة لجمال جميل فقد 
م الذي قتل ١٩٤٨/هـ١٣٦٧ أيضا، فكان القائد العسكري لانقلاب الإمام يحيىالمعارضة لحكم 

ن كان من بينهم على يد م ومعه رئيس وزرائه واخرو١٩٤٨اير  فبر١٨ في الإمام يحيىفيه 
) الميثاق الوطني المقدس(الحسين والمحسن واعلنت حكومة الدستور  الإمام يحيى ولداجمال جميل 

توفي (يل الورتلاني وممثلهم الفض)٢٧( المسلمين في القاهرةوالذي اسهمت في وضعه قيادة الإخوان
 الانقلاب فشل وسيق قادته ولكنونصب السيد عبد االله بن احمد الوزير اماما، ) ة في تركي١٩٥٨

 فقد ؛جمال جميل) الرائد(م، أما الرئيس ١٩٤٨إلى السجون ثم اعدم عدد كبير منهم خلال عام 
الحكومتين اليمنية بعد أن جرى تواصل بين ) م١٩٤٩( في صنعاء إلى العام التالي إعدامهتأجل 

  .والعراقية حسم بموافقة بغداد على حكم الإعدام
  

                                                 
  .٢٢٨-٢١٢، ص٤ج، الحسني، تاريخ الوزارات العراقية  .٢٥
  .٢٨٤، ص٤جالحسني، تاريخ الوزارات العراقية،   .٢٦
 .٢٦١-٢٦٠، ص٤جالمرجع نفسه،   .٢٧
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  )١(ملحق رقم 
  

  نص الوثيقة
 حميد الدين إلى الملك غازي بن الملك فيصل ملك العراق بخصوص الإمام يحيىالرسالة من 

م مع قائمة ١٩٣٥/هـ١٣٥٤ بتاريخإرسال عشرة طلاب للدراسة الاكاديمية العسكرية في العراق 
  :مائهمبأس

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  
  
  ـــــ ـــ) الإمام يحيىختم (
  
  
  

تقديم الملك غازي بن الملك فيصل ملك العراق المعظم حفظه االله بعد حضرة صاحب الجلالة 
وزف الجميل والجليل من الثناء التحيات المباركات، وعرض لائق الاحترامات والتعظيمات، 

  .والتشكرات
م انا تلقينا تلغراف جلالتكم الجوابي الذي تفضلتم بقبول الطلاب العشرة نبدي لحضور جلالتك

  .في المدرسة العراقية والتي يتعلم فيها اللاسلكي
وبناء على هذا الاسعاد الجليل، قد كان منا اعزام العشرة الطلبة من اليمانيين إلى تلكم الاعتاب 

ي الدين يوقد نسب أن يكون الشاب مح، )٢٨(سلة لفاة المرن في البطاقووهم المذكورالسامية، 
مامورا بالعزم معهم ومصاحبتهم في السفر إلى أن يكون وصولهم وشروعهم في )٢٩(العنسي

 كان دته عند الاستغناء عنه تحت أمر حكومتكم السنية وارادتها الصائبة، وقدالدراسة ويكون عو
  .تأمين مصارفه من جهتنا

التشكرات عوات المقبولة لحضرة جلالتكم، ونضاعف  الديوفي الختام على جهة التكرار نوال
  .والتمنيات بتعالي حكومتكم ودمتم محروسين

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                 
ق بكلية م من المدرسة الحربية بصنعاء، وفي بغداد التح١٩٢٨ وقد تخرج قبل ذلك عام كان مع هذه البعثة مشرف،  .٢٨

م، ١٩٤٨ وشارك في ثورة الدستور عام ، وعمل بوزارة المعارف،وكان على درجة من العلم والذكاء) مستمعا(الحقوق 
 ).٢١٩١الموسوعة اليمنية (وكان من بين شهدائها 

  .٣٦٧، ص٤، جلحسني، تأريخ الوزارات العراقيةعبد الرزاق ا  .٢٩



  م٢٠١٣، )٣، ٢(العددان ، ٧المجلّد                                                  

-٩٥ -  

  .م١٩٣٥سبتمبر /هـ١٣٥٤ جمادى الآخرة سنة ٢٠حرر في 
  

  :جدول حافل لأسماء الطلبة العشرة الذين يرسلون إلى مدارس حكومة العراق الجليلة
   الدراسةنوع  الأسماء م

  هؤلاء الخمسة للدراسة العسكرية  السيد محمد حجر  .١
محمد بن مصلح   .٢

  الريدي
  

    السيد محمد عامر  .٣
    حسن العمري  .٤
    محمد العلفي  .٥
هؤلاء الخمسة للدراسة في اللاسلكي ونحوه واكتساب الخبرة   احمد طاهر  .٦

  الفنية بذلك
    احمد الانسي  .٧
    السيد احمد المروني  .٨
    ن إسحاقالسيد احمد ب  .٩

    عبد االله السلال  .١٠
  

  )٢(ملحق رقم 
  ":الاخوة العربية والتحالف" إلى معاهدة الإمام يحيىوثيقة انضمام 

  
  آمين بن محمد حميد الدين غفر االله له الإمام يحيىنحن ملك اليمن 

نصرح بعد انعام نظرنا في معاهدة الاخوة العربية والتحالف المنعقدة بين صاحب الجلالة ملك 
عليها في بغداد في اليوم العاشر من  الموقع السعوديةعراق وصاحب الجلالة ملك المملكة العربية ال

  .لألف هجريةاشهر محرم الحرام من العام الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة و
وبناء على الروابط الاسلامية والوحدة القومية التي تربطنا بجلالتهما وحيث انا نشعر كما يشعر 

 بالحاجة الماسة للتعاون فيما بيننا وبينهما، والتفاهم في الشؤون التي يهم مصلحة جلالتهما
الاخوة "مملكتيهما ومملكتنا وبغية المحافظة على سلامة بلادنا وبلاديهما، وقد انضممنا إلى معاهدة 

صيصا درج المواد التي اشتركنا ووافقنا عليها نصا ومعنى وتخالانفة الذكر مع " العربية والتحالف
  .وتماما

  :والمواد المذكورة كما يأتي
يتعهد كل من الفرقاء الساميين المتعاهدين تعهدا مقابلا بأن لا يقوم بأي تفاهم أو : المادة الأولى
 آخر على امر ضد مصلحة احد الفرقاء المتعاقدين الساميين أو مملكته أو مصالحها اتفاق مع فريق
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 للاخطار أو الاضرار، وسيتشاور الفرقاء مصالحهاه أو اذا كان من شأنه تعريض سلامة ممتلكات
الاغراض المختصة بالروابط الاسلامية  الحال لتنفيذ اقتضىاقدون فيما بينهم كلما عالسامون المت

  .والقومية العربية التي رمت إليها مقدمة معاهدة الحلف
 يحدث من الاختلافات هايتعهد الفرقاء السامون المتعاقدون بأن يحسموا ما عس: المادة الثانية

التي تقع بينهم برفع المفاوضة إلى طريق التحكيم التي تنص عليها المادة الثامنة من معاهدة 
الطائف المعقودة بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية في السادس من شهر صفر 

  .الخير سنة الثلاث والخمسين بعد الثلاثمائة والألف
اذا ادى نزاع بين احد الفرقاء الساميين المتعاقدين ودولة اخرى إلى حالة يترتب : لثةالمادة الثا

عليها خطر يؤول إلى الحرب، يوحد الفرقاء السامون المتعاقدون حينئذ مساعيهم لتسوية ذلك 
  .النزاع بالوسائل السلمية وبالمفاوضة الودية

ء الساميين المتعاقدين من جانب دولة في حالة وقوع اعتداء على احد الفرقا: المادة الرابعة
وفق احكام المادة الثالثة، وكذلك في حالة وقوع اعتداء مفاجئ  المبذولة اخرى بالرغم من المساعي

 الساميين ءلا يتسع معه الوقت لتطبيق احكام المادة الثالثة المذكورة حينئذ يحتم على الفرقا
م بالطرق ي يجوز القيام بها بقصد توحيد مساعيهالمتعاقدين ان يتشاوروا في ما هي التدابير الت

  :ويعتبر من اعمال التعدي. النافعة والمفيدة لرد الاعداء المذكورة
  .اعلان الحرب -١
 .استيلاء دولة على إحدى دول الحلف بقوة مسلحة ولو بدون اعلان الحرب -٢
و بواخره أو حلف أدولة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد إحدى دول الهجوم  -٣

 .دون اعلان الحربطياراته ولو 
 .اعانة أو اسعاف المعتدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة -٤

في حالة حدوث اختلاف أو اضطراب أو فتنة في بلاد احد الفرقاء الساميين : المادة الخامسة
  :يأتيالمتعاقدين يتعهد كل منهم تعهدا متقابلا بما 

 اتخاذ ما يمكن من التدابير -١
مكين المتمردين من الاستفادة من اراضية ضد مصلحة الفريقين المتعاقدين لعدم ت  .أ 

  .الآخرينالساميين 
ولمنع رعاياها من الاشتراك في الاحتلال أو الاضطراب أو الفتنة أو مساعدة  .ب 

 .المتمردين أو تشجيعهم
ولمنع ايصال أي نوع من المساعدات إلى المتمردين من بلاديهما مباشرة أو   .ج 

  . بالواسطة
عند التجاء المتمردين لاراضي احد الفرقاء المتعاقدين الساميين على الفريق المذكور ان  -٢

منها بأي ضرر لبلاد الفريق يجردهم من السلاح، ويبعدهم حالا لمنطقة لا يمكنهم ان يأتوا 
 .الاخر حتى يبت في مصيرهم بين الفرقاء الساميين المتعاقدين
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تشاور حينئذ الاحتلال أو الاضطراب أو الفتنة ياتخاذ تدابير مشتركة اذا قضى الامر  -٣
  .الفرقاء السامون في طريقة التعاون الموافق الواجب اتباعها لهذا الغرض

يجوز ان يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الفرقاء المتعاقدين : المادة السادسة
 في البلاد الاجنبية التي ليس فيها الاخر عندما يرغب ويطلب ذلكالمساميين بتمثيل مصالح الفريق 

حرية ذلك الفريق في تعيين ه هذا ما يمس بأي صورة من الصور ممثلون لذلك الفريق، وليس في
  .ممثلين مستقلين له اذا اراد ذلك

من المتفق عليه لدى الفرقاء المتعاقدين الساميين انه ليس في هذا ما يمس أو يخل : المادة السابعة
هدات حكومات الفرقاء الساميين المتعاقدين مع الدول والحكومات الاخرى بحقوق وحرية وتع

  .والهيئات الدولية وبعلاقاتهم معها
اذا قام احد الفرقاء الساميين المتعاقدين باعتداء منه على دولة اخرى فللفريقين : المادة الثامنة

ق انذار على ان هذا الانهاء لا باهذه المعاهدة معه دون سحكام الآخرين انهاء االساميين المتعاقدين 
يؤثر على الصداقة والمحبة التي تربط ممالك الفرقاء الساميين، ولا يخل بالمعاهدات الاخرى 

  .والاتفاقيات المعروفة المعقودة والجارية بينهم
بعثة فنية من الفريقين الاخرين لتقويم ثقافة اذا اراد وطلب احد الفرقاء الساميين : المادة التاسعة

سلامية عربية أو عسكرية أو ارسال بعثة إلى مملكة الفريقين الاخرين للتدريس والتعليم بعد ا
  .المراجعة في هذا فله ذلك

يعتبر هذا الانضمام إلى معاهدة الحلف نافذا من تاريخ قاراره من قبل حكومتي : المادة العاشرة
السنوات العشر التي اعتبرت من العراق والمملكة العربية السعودية ويبقى مرعيا إلى ان تنتهي 

تاريخ تنفيذ المعاهدات الانفة من قبل الحكومتين المشار اليهما، وتعتبر متجددة لمدة عشر سنوات 
 برغبته والآخريناخرى واذا لم يخبر احد الفرقاء الساميين المتعاقدين الفريقين المتعاقدين الساميين 

  .في انهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء اجلها
هذه المواد العشر المصرح بها التي امضيناها ووقعنا ختمنا عليها طبق المقدمة المندرجة : خاتمة
وهي موافقة للمواد ) الاخوة العربية والتحالف( لانضمامنا إلى المعاهدة وهذا تقرير .اعلاه

ملكتنا ون مبشؤالمندرجة في المعاهدة المشار إليها الاصلية ما عدا بعض مواردها التي لا تتعلق 
وباالله نستعين فاالله خير . الخاصة، وهذا التحالف قابل لمن اراد الدخول فيه من الدول المستقلة

  .ظا وهو ارحم الراحمينحاف
ع عشر صفر الخير من سنة ست وخمسين بعد الثلاثمائة والألف بحرر بصنعاء اليمن في السا

  ].م١٩٣٧مايو [هجرية 
ضاة طبق هذا التقرير إلى حضرة صاحب جلالة ملك وسيكون تقديم نسخة مختومة ومم: حاشية

  . بنسخة معاهدة الحلف الأصلية الثانية الموجودة لدى جلالتهلإلحاقهاالمملكة العربية السعودية 
  



  حسين بن عبد االله العمري                                          ...      على ضوء وثائق جديدة) ةالمبكر(العراقية - العلاقات اليمنية

-٩٨ -  

  
  

Early Yamani-Iraqi Relations (1349/1930-1362/1943) 
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ABSTRACT 
 

This research paper traces the Iraqi-Yamani poli8tical relations in mid thirties. 
The author makes use of two letters exchanged between King Ghazi of Iraq and 
Imam Yahya of Yaman, where the idea of establishing consular relations was 
suggested. 
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